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380290 ‐ التفاضل بين الرجال والنساء ف الآخرة

السؤال

قرأت ف تفسير ابن كثير للآية (وللرجال عليهن درجة)، قال أي: ف الفضيلة ف الخلق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق،

والقيام بالمصالح، والفضل ف الدنيا والآخرة، ما المقصود بالفضل ف الآخرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

تَاتقَان اتحالفَالص هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمضٍ وعب َلع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر) :قوله تعال

حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله والَّت تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا

علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا) النساء/34.

ذكر أهل التفسير ف هذه الآية، أن التفضيل تفضيل للرجال عل النساء، وهذا هو الصواب لأمور:

1- أنه تفسير السلف ، وهو أصل عظيم من أصول التفسير، وأدلته.

2- أنه المناسب لسياق الآيات ، فإن "السياق يرشد إل تبيين المجمل ، وتعيين المحتمل ، والقطع بعدم احتمال غير المراد ،

وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة .

وهذا من أعظم القرائن الدالة عل مراد المتلم ، فمن أهمله غلط ف نظره ، وغالط ف مناظرته"، انته من "بدائع الفوائد" لابن

القيم(4/10).

قال ابن عباس: "يريد اله: بما فضل اله الرجال عل النساء"، انظر: "التفسير البسيط" (6/ 486).

اميالْقنْفَاقِ، وارِ، وما ةطَاعو ،نْزِلَةالْمالخُلُق، و ف يلَةالْفَض ف :يةٌ اجرد هِنلَيالِ عِجلرلو :لُهقَوقال الإمام ابن كثير : " و

بِالْمصالح، والْفَضل ف الدُّنْيا واخرة، كما قَال تَعالَ: الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما

انْفَقُوا من اموالهِم [النّساء:34] "، انته من "تفسير ابن كثير" (1/610).

وانظر الأجوبة رقم: (43252)، (269847)، (308471)، (232359).
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ثانيا:

أما الفضل ف الآخرة فهو تفضيل جنس ما للرجال من الدرجات عل ما للنساء ، فإن ف الجنة درجات لأنبياء اله تبارك

وتعال ليست لغيرهم ، وهذا نوع من التفضيل ف الآخرة .

وتفضيل جنس الرجال عل جنس النساء يستتبع تفضيل هؤلاء عل أولئك ف الجنة أيضا .

والواجب عل المؤمن أن يعتقد كمال عدل اله وحمته ، فاله لا يظلم عبده مثقال ذرة ، وهو الحيم العليم الذي يضع الأشياء

ف مواضعها ، وهو الرحيم الريم الذي يرم عباده ويتفضل عليهم.

وقد وعد اله المؤمنين – رجا ونساء ‐ بالجنة والنعيم والثواب الريم ، ف غير آية من كتابه.

وما من نعيم ثابت للمؤمن إلا وهو شامل للمرأة أيضاً، إلا ما خصه الدليل ، كون الرجل له عدد من الحور العين ، والمرأة

تون قاصرة عل زوجها ، ويون نعيمها وهناؤها ف هذا القصر .

وكون الرجل يفضلها بالحور العين، لا يمنع من أنها قد تفضله بأشياء أخرى كالدرجة الأعل والأرفع، وما فيها من النعيم الذي

يناسبها، إن كانت أعل من الرجل ف منازل العلم والإيمان.

 والمرأة كالرجل ف وعد اله لها بالدرجات العل، وبارتفاع درجتها لحفظها القرآن الريم، فتقرأ وترق، ويون منزلتها عند

آخر آية كانت تقرؤها.

وقد تون ف درجة نازلة، فيرفعها اله إل درجة زوجها، كما قال تعال: (ادخُلُوا الْجنَّةَ انتُم وازْواجم تُحبرونَ) الزخرف/70.

نتنَّكَ اا هِماتِيذُرو اجِهِمزْواو هِمائآب نم لَحن صمم ودتَّهعو دْنٍ الَّتنَّاتِ عج ملْهخدانَا وبة للمؤمنين: (ردعاء الملائ وقال ف

الْعزِيز الْحيم) غافر/8،

وقال تعال: (اولَئكَ لَهم عقْب الدَّارِ* جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها ومن صلَح من آبائهِم وازْواجِهِم وذُرِياتهِم) الرعد/23-22.

 قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (4/ 451): "أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء، والأهلين والأبناء ، ممن هو صالح

لدخول الجنة من المؤمنين ، لتقر أعينهم بهم، حت إنه ترفع درجة الأدن إل درجة الأعل، امتنانًا من اله، وإحسانًا ، من غير

هِملمع نم ملَتْنَاها امو متَهِيذُر قْنَا بِهِملْحانٍ ايمم بِاتُهِيذُر متْهعاتَّبنُوا وآم الَّذِينو) :ه تعالعن درجته، كما قال ال تنقيص للأعل

.انته "(ينهر بسا كرِئٍ بِمام لك ءَش نم

فالمرأة قد تفضل ما شاء اله من الرجال ف الجنة، بحسب درجتها ومنزلتها، ولا نعلم دليلا عل أنها تون دون الرجل، هذا
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عل العموم.

وينظر الجواب: (270833).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/270833

